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 :الملخص

مخترعات تفيد الإنسان وتقلل من جهده وتضاعف إنتاجه، وتسعى إلى مصطحبةً  ظهر مفهوم الحداثة في معطف أنيق  

ورفع ورفاهه،  براقة  هات كهن  راحته  الحرية    ،شعارات  ونشر  والمساواة    والعدل    هي  والقضاء    ،  والحضارة  على   العلم 

 ً فكريا الشعوب  على  الهيمنة  غايته  قبيحاً  وجهاً  وراءه  أخفى  البراق  القناع  هذا  لكن  تقتضي    ،التخلف.  بما  وتوجيهها 

سلاحاً ناعماً للضغط على الشعوب   –إلى جانب القوة العسكرية    –مصلحتهم هم، والسيطرة على الاقتصاد، واتخاذه  

في نوع من العبودية الحضارية المقننة، فكان    ،لا رأي لها ولا حق لها في اتخاذ قرار  والحكومات لتسير في ركبهم تابعةً 

 ، لها تأثيرها في جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية، واتخذت الأدب وسيلة لزعزعة عقائد الشعوب وقيمها

والاجتماعية والأخلاقية، وإطلاق الشهوات وإحلالها مكان القيم السامية.    وهتك حواجز النظم الدينية  ،وإفساد الأذواق

وجهان؛  لفكان   المعاصر  العربي  قلبه  :الأول لأدب  في  الحداثة    أشرب  لهذه  مخلصاً  خادماً  نفسه  ها،  تكهنلوها  فجعل 

وسار التياران متوازيين نحو قرن من الزمان، الأول يعتمد    .شذبها وأخذ طيبها ولفظ خبيثهاف  ،مستشعر خطرهاالثاني:  و

الحداثة، وخيم بظلامه عقوداً أفسد أذواق الأجيال، والثاني يعتمد على قوة جذوره وتمكنه   ةعلى الإعلام الذي يديره كهن 

حتى إذا فتح الإعلام الجديد ذراعيه، من لكنه مع ذلك أقصي وأغلقت في وجهه أبواب النشر،  من لغته وأساليب فنه،  

وخصوصاً  عقوداً،    قصاءالنتاج الذي عانى من القمع والإبقوة مبشرة بصحوة أدبية، وبرز  خلال مواقع الشابكة، ظهر  

الأشكال الشعرية الوافدة وانكمشت، لكن بقي تأثير الحداثة الأوربية في بعض المضامين    ت في الشعر، في حين تقلص

إلا أن الأصوات باتت ترتفع بقوة في رفضها والدعوة إلى إعادة الأدب إلى التزام    تعدياً على الدين أو الأخلاق والقيم،

 الثوابت والدوران في فلك المتغيرات بحرية. 

 :الكلمات المفتاحية

  .الثابت والمتغير، الجمال، جمال القبح، الصحوة الأدبيةالتبعية والحرية، المعاصر، العربي  دب الحداثة، الأ 

 

Abstract: 

The concept of modernity appeared in an elegant coat of inventions that benefit humans, 

reduce their effort, multiply their production, and seek their comfort and well-being. Its 

priests raised bright slogans of freedom, justice, and equality, spreading science and 

civilization, and eliminating backwardness. But this bright mask hid behind it an ugly face 

whose goal was to dominate people's minds and direct them to what its interests required, 

to control the economy, and use it along with military force as a soft weapon to pressure 
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people and governments to follow in their footsteps and subservient to them without an 

opinion or a right to make decisions, in a kind of codified civilized slavery. It had its impact 

on aspects of political, social, and intellectual life, and literature was used as a means to 

shake peoples’ beliefs and values, corrupt tastes, tear down the barriers of religious, social, 

and moral systems, and unleash desires and replace them with lofty values. Contemporary 

Arabic literature had two faces: A servant of this modernity and its priests, and the sensor 

of its danger that pruned it, took its good and threw its bad. The two currents proceeded in 

parallel for about a century. The first is relying on the media managed by the priests of 

modernity, and its darkness loomed for decades, corrupting the tastes of generations, while 

the other is relying on the strength of its own roots, its mastery of its language, and its 

artistic methods. So when the new media opened its arms through the Internet sites, it 

appeared strongly heralding a literary awakening, and the production that suffered from 

oppression and exclusion for decades emerged, especially in poetry. While the imported 

poetic forms shrank and contracted, the influence of European modernity remained in some 

contents as an encroachment on religion or morals and values, except that voices began to 

rise strongly in rejecting it and calling for literature to return to its commitment to constants 

and to revolve freely in the orbit of variables. 

Keywords: Modernity, contemporary Arabic literature, dependency and freedom, the 

constant and the variable, beauty, the beauty of ugliness, literary awakening. 

 

 

 

 

 المقدمة  .1

 بسم الله رحمن الرحيم 

وبصيرة تقيه الوقوع في الضلال، فقال   ،منحه عقلًا يرشده إلى الهدىفالحمد لله الذي خلق الإنسان ولم يتركه هملًا،  
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الَْْرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لََ  (سبحانه، في أسلوب إنكاري:  

دُورِ  وعلى آله الطاهرين وصحبه وصلى الله على سيدنا محمد    (1)،)تَعْمَى الَْْبْصَارُ وَلََٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ
 الطيبين، وبعد...

 
 . 46سورة الحج:   1
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التي نشأت   «الحداثة»لَ ينكرهما إلَ جاهل، وفي هذا الإطار نناقش مفهوم    ،فإن التجدد والتطور من سنن الحياة
سلطة الكهنوتية كانت ال  إذ دينية،  السياسية و الضغوط  العلى    ةنقممهدت لها النتيجة عوامل فكرية واقتصادية    أوربافي  

قراراً إلهياً لَ يمكن رده أو نقضه، والكاهن أو القسيس يستمد   دُّ عَ تتحكم بالسياسية وبالقائمين عليها، وقرار البابا يُ 
وتحاصره    ،حرية الْفراد اقتصادياً واجتماعياً   تحدُّ   ،مهيمنة على حياة المجتمعسلطة إلهية من البابا، فكانت الكنيسة  

، الذي عقلياً وعلمياً، فبدأ الَنهيار الإيماني في المجتمع الْوربي بعد فتح القسطنطينية، إذ رأى الْفراد أن الثالوث 
  - في اعتقادهم    –  هملم يمنع المدينة الحصينة من السقوط بأيدي المسلمين الذين    به المسلمون،  ويكفرُ   ، يؤمنون به

الكنيسة بها  رتهم  بروز علماء وصلوا إلى حقائق كونية كف  مع    ت هذه الزعزعةتزامنلَ يشملهم الخلاص في الآخرة، و 
 ،ثم اللبرالية على يد مارتن لوثر،  أرضاً خصبة لتنبت فيها البروتستانتية    لْوربيين النصارى ا  جعلا  وأحرقت بعضهم، م

وبظهور المخترعات الحديثة    .ثم الإلحاد، حتى كان شعار الثورة الفرنسية: »اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس« 
 ،لإنتاج مصانعهالتجعل منه مصدراً للمواد الْولية    ،باحتلال الشرق   سعت إلى التوسعوتطور الصناعة في أوربا  

لتصريف   فمنتجاتهاوسوقاً  البلاد  الحداثة  نشرت  ،  تلك  فضفاضاً  في  مفهوماً  الدينبوصفها   ،والَقتصاد   ،شمل 
لو دخلوا جحر ضب لدخل »الذي انقسم بين تابع أعمى    والْدب   ، والْعراف،والْخلاقوالقيم،    ،والفكر  ،والسياسة
، وآخر واعٍ استطاع تجيير مفهوم الحداثة لما يحافظ على الثوابت، ويأخذ من الحداثة جانبها الإنساني (2) «وراءهم

 القيم الْصيلة، وهي الحق والخير والجمال، وهو مدار هذا البحث. تنعكس في مراياهالمشرق الذي 
 :أهداف البحث .2

 أ. إيضاح مفهوم الحداثة لغةً واصطلاحاً.
 المادي والفكري.ب. توضيح الجانبين المعرفيين؛ 

 تبيين الثابت والمتغير.  ج.
 إيضاح معنى الجمال، ومعنى جمال القبح. د.

 
ٍ لَسَلكَْتمُُوهُ، قُ   2 ِ، اليهَُودَ وَالنَّصَارَى؟ قالَ: فمََنْ لَتتََّبعِنَُّ سَنَنَ مَن قَبْلكَُمْ شِبْرًا بشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بذِرَاعٍ، حتَّى لو سَلكَُوا جُحْرَ ضَب  صحيح ؟!  ﴾لْناَ: يا رَسُولَ اللََّّ

 ، البخاري

 . 3456رقم ب 
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 هـ. الكشف عن حقيقة الحداثة الْوربية. 
 و. بيان الْهداف السياسية للحداثة.

 ز. دراسة تأثير الحداثة في الْدب العربي، وانقسامه في ظلها.
 : أهمية البحث .3

أو أدبية،    بإغراءات مالية، أو جوائز  الرخيصينبعض    كهنةُ الحداثة الغربية  المجتمعات، فقد اجتذب رائد  بما أن الْدب  
  أدبية، وسخرتهم لتقويض بنى مجتمعاتهم الدينية والْخلاقية والَجتماعية أو ألقاب  إعلامية،  مناصب  شهادات عالية، أو  

الواعين وقفوا في وجه هذا    .لحمايتهم، واحتكرت وسائل الإعلام  والْدبية الحقيقيين  الطارئ،   الإعصارلكن الْدباء 
كريم الْصل موافقاً واعتصموا بجذورهم من الَنجراف به، وأخذوا من الحداثة طيبها وطع موا بها أشجارهم لتعطي ثمراً  

. وبما أن التيار الْول كان يلقى المساندة والدعم فقد سيطر نتاجه على عقول عدد من الْجيال وأفسد أذواقهم، للعصر
ويرون نتاجهم مثلًا أعلى في الفصاحة    ، فراحوا يرددون مقولَتهم ويقتفون أثرهم في الكتابة معتقدين فيهم القدوة والنجومية

وترفع الظلم عن الْدب العربي، وتعيد   وهم ظهور شمس الحقيقة لتمحو ظلام الوالبلاغة والجمال، فكان لَ بد من  
من خلال قنوات التواصل   ،ى نصابها في الشعر والنقد وعموم فروع الْدب، وقد ظهرت بوادرها في عصرنا بقوةالْمور إل

 ويسعى هذا البحث إلى وضع هذين الجانبين في دائرة الضوء ليتبين التبر من التراب والعود من الحطب.الَجتماعي،  

 : منهجية البحث. 4
بذور الحداثة وتطور مفهومها والعلاقة بين مظهرها وجوهرها وغايتها وآثارها في : من خلال استعراض  الوصفيالمنهج  

 الفرد والمجتمع.
 الشيطاني والإنساني. ؛اتجاهي الحداثةالثابت والمتغير، و بيان المنهج الَستنباطي: في  
الشعر هو الصياغة الجمالية  مناقشة مقولة: »الحداثة مفهوم حضاري يعني أمرين اثنين: أن هذا    . إشكالية البحث:5

للإنسان العربي، لَ في همومه العاطفية أو احتياجاته الَجتماعية، وإنما في ثورته الحضارية المعاصرة. وأن هذا الشعر 
 )العربي المعاصر( أحد مقومات الحضارة العربية الحديثة، وليس وجهاً سياسياً«. 
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 : الدراسة
تفاصيل   الحداثة  قبضة  »شهدت صدمة  في  تباعاً  يتساقط  بدأ  الذي  والإسلامي،  العربي  العالم  في  مهولة  ويوميات 

الَستعمار، ما جعل كل قطر يعيش تجربة خاصة معها، وأدى إلى بروز إشكالية العلاقة بين الموروث الثقافي والحداثة، 
لإشكالية، ففي مصر والشام أدى  فتلك الحقبة خلفت لنا ما يؤكد أنها إرهاص تاريخي لما هو عليه التداول المعاصر ل 

واقع هذه الصدمة إلى انقسام كبير في صفوف النخب العلمية والفكرية إلى جبهتين: جبهة التيار الإصلاحي، الذي  
مثله كل من رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي، الذي لم يرفض الحداثة أو المعاصرة، بل تبنى سؤالها وناضل من  

أن يكون شرطَ المعاصرة تقويضُ التراث، فحاول أصحابه نسج علاقة مصالحة بين الموروث   أجل التحديث، لكنه رفض 
التغريبي    الثقافي المحلي والحداثة، على أساس ما يمكننا نعته بالإرهاصات الْولى للنقد المزدوج. والجبهة الْخرى: التيار

والليبرالي، تمثله شرذمة من السلاك على درب القطيعة التامة مع الماضي، وهو موقف موسوم بالحالة العدمية والإنكارية  
أنطون،   الشديدة لكل مظاهر الثقافة العربية والإسلامية، وقد مثل هذا التيار أشخاص من مصر والشام، أمثال فرح

( 3)وغيرهم«.  ولطفي السيد، وسلامة موسى الذي دعا، هو ومن تأثر به، إلى فصل مصر عن المجال العربي والإسلامي، 

هذا التيار الليبرالي التقليدي الذي وقع في العدمية، قال عنه الكواكبي: »وأما الناشئة المتفرنجة، فلا خير فيهم لْنفسهم  
لهم، تتجاذبهم الْهواء كيف شاءت، لَ يتبعون مسلكاً   قوذلك لْنهم لَ خلا  ،فضلًا عن أن ينفعوا أقوامهم وأوطانهم شيئاً 

 (4) ولَ يسيرون على ناموس مطرد«.
وقد كان »الربط بين الحداثة والتحديث، هو الخديعة الكبرى التي قام بها الحداثيون العرب، عندما وجهوا الرغبة الشعبية  

أو    -إذا افترضنا حسن النية    -ي الحداثة دون أن يدركوا  الشاملة في التحديث، بعد الهزيمة العسكرية، في اتجاه تبن  
 (5)أن التحديث لَ يعني الحداثة بالضرورة«. -افترضنا سوء النية إذا  -في تجاهل متعمد 

 
 .4صدمة الحداثة، أو ميلاد إشكالية الحداثة في الخطاب العربي والإسلامي، إدريس هاني، مجلة الكلمة، ص  3
 . 134أم القرى، عبد الرحمن الكواكبي، ص 4
 . 29المرايا المقعرة، عبد العزيز حمودة، ص 5
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واصطلاحاً: »تجديد ما هو قديم. وهو مصطلح برز في المجال الثقافي والفكري بمعناها اللغوي هي الجدة،    :الحداثة
 (6) في مرحلة العصور الحديثة«. ة،والفني ليدل على مرحلة التطور التي طبعت أوروبا خاص 

والتجديد ليس أمراً غريباً في البُنى أو العلاقات أو الفنون الإنسانية، ويمكن تقسيمها إلى جانبين معرفيين، جانب معرفي 
 مادي وآخر معرفي فكري. 

 الجانب المعرفي المادي:
في رحلة الإنسان الطويلة على الْرض تطورت مدركاته، وتوالى فهمه للقوانين التي أمضاها الله في الطبيعة لخدمته،  
والمواد التي خلقها فيها لسد حاجاته، ومن  عليه بالعقل ليسخر تلك القوانين ويستغل هذه المواد في تطوير أدواته وتحسين  

تقديراً من الله لإرشاده، وأشياء أدركها بالتجربة، وأشياء اهتدى إليها بإعمال    نمط حياته، فثمة أشياء اكتشفها بالصدفة
فكره، نتجت منها سلسلة من الَختراع والَبتكار لم تتوقف، فوصل إلى ما وصل إليه في عصرنا من صناعة وتقنية لم  

العلمي والمعرفي إلى بناة جدد  تأت فجأة، وإنما كانت تطويراً لنتاج حضارات متوالية سادت ثم بادت، وانتقل إرثها  
أحسنوا تطويره، ثم انتقل إرث هؤلَء إلى جيل أو أبناء حضارة أخرى أخذوا دورهم في تطويره، وهكذا استمر في سلسلة 

 تتصل حلقاتها من يوم نزول أبينا آدم إلى الْرض إلى يومنا هذا.

  الجانب المعرفي الفكري:
وَعَلَّمَ آدَمَ (خلق الله الإنسان لخلافته في الْرض، لذلك لم يتركه هملًا، وإنما علمه لغة يحسن التواصل بها مع الآخرين  

، وأوجب عليه العمل لهذه (8) )وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالِإنْسَ إِلَ  لِيَعْبُدُوْنِ (وأفهمه الغاية التي خلقه من أجلها    (7) )الَْْسْمَاءَ كُلَّهَا
الغاية من خلال ثوابت عملية وأخلاقية حددها له، وأفسح له المجال في طريقة الحياة والتصرف والخصوصية بما لَ  
يخرق هذه الثوابت أو يخالفها، وعلى رأسها ربوبية الله وألوهيته وتفرده بهما، وعبودية الإنسان له، وأخذ عليه عهداً بذلك 

يَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىَٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِ كُمْ ۖ ( شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ    وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِ  قَالُوا بَلَىَٰ ۛ 

 
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.  6
 . 31سورة البقرة:  7
 . 56سورة الذاريات:  8
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ذَا غَافِلِينَ  إِنَّا كُنَّا عَنْ هََٰ يَوْمِ (وأراه عدوه وأسمعه قوله:    (9) )الْقِيَامَةِ  إِلَىَٰ  رْتَنِ  لَئِنْ أَخَّ ذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ  أَرَأَيْتَكَ هََٰ قَالَ 
يَّتَهُ إِلََّ قَلِيلًا  ، وأسمعه أخذه العهد على نفسه في معاداة الإنسان ودفعه إلى الشرور ومخالفة  (10) )الْقِيَامَةِ لََْحْتَنِكَنَّ ذُرِ 

تِكَ لَُْغْوِيَّنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ (الفطرة وأوامر الله، بقوله   ثُمَّ    قَالَ فَبِمَا أغَْوَيْتَنِي لََْقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ  و   (11))قَالَ فَبِعِزَّ
وأسمعه خطته وأساليبه في   (12) )شَاكِرِينَ لَآتِيَنَّهُم مِ ن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلََ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ  

وحذره   (13) ) خَلْقَ اللَِّّ وَلَُْضِلَّنَّهُمْ وَلَُْمَنِ يَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِ كُنَّ آذَانَ الْْنَْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِ رُنَّ (الإغواء والَستزلَل، في قوله:  
بِيْلَ  (وبعد أن بين له كل ذلك ترك له حرية الَختيار المطلقة    (14))وَلِزَوْجِكَ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ  ( منه فقال: إِنَّاَ هَدَيْنَاهُ السَّ

 .(15) )إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوْراً 
ولَزمت الخطيئة الإنسان بوسوسة الشيطان منذ البداية، فأكل من الشجرة المحرمة، فلما نزل إلى الْرض قتل النفس، 
وظلم، واستحل المحرمات، فأرسل الله الْنبياء والرسل لتذكيره بالعهد، وتنبيهه من غفلته، وإرشاده إلى الطريق السوي، 

النبي يمضي حتى يحرف شريع الفردية على حساب المصلحة ولكن ما يكاد عصر  ته أصحاب الْهواء والمصالح 
الجماعية، والمستفيدون من الضلال وانحراف الناس، وخصوصاً في ستة أمور: تجارة الخمر، والربا، والقمار، والإتجار  

النبيين سيدنا  بالزنا، والشرك وعبادة الْوثان ونيابة الكهنوت عن الآلهة، فختم الله رسالَته إلى الإنسان بشريعة خاتم  
لْنَا الذِ كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ (محمد صلى الله عليه وسلم، وتعهد بحفظها من التزوير والزيادة والنقص   (16) .)إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

 الثابت والمتغير: 
هو المقدس، الذي لَ تجوز فيه الزيادة أو النقصان أو التحريف أو التبديل أو العبث، وهو ما شرع الله وما أمر الثابت:  

نه بالعقل وتسخير موارد الطبيعة وقوانينها له، جعل له ضوابط تحد من به وما نهى عنه. فالله، حين خلق الإنسان ومك  

 
 . 172سورة الأعراف:  9

 . 62سورة الاسراء:  10
 . 82سورة ص:  11
 . 17  – 16سورة الأعراف:  12
 . 119سورة النساء:  13
 . 117سورة طه:  14
 . 3سورة الإنسان:  15
 . 9سورة الحجر:  16
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طغيانه وتجبره وتسلطه على أبناء جنسه، وتحول دون إفساده في الْرض، وتضمن للمجتمع الإنساني أمنه وسلامه 
، فحرية كل فرد تنتهي عند حدود حقوق الآخرين، هذه الضوابط هي الشرائع، وهي الثوابت التي وكرامتهم  وحقوق أفراده

لَ يجوز للإنسان المساس بها، وأضاف إليها مندوبات هي مكارم الْخلاق، التي تزيد في سعادة المجتمع الإنساني  
 ونشر المودة والوئام بين أفراده.

هو كل ما أذن الشارع سبحانه للإنسان بالتصرف فيه وتطويره وتجديده وتسخيره لتحقيق مصلحة أو فائدة المتغير:  
 والمتغيرات في حياة الإنسان نوعان:  ضمن الضوابط التي شرعها.

وتقوم على العلوم التطبيقية، في اســـــــــــــتكشـــــــــــــاف العالم وما فيه من نبات وحيوان وجماد،   متغيرات مادية:  -1
وفوائدها وخطرها، والَســتفادة منها في تطوير ســبل العيش وإمكاناته، واســتغلال موارد الطبيعة وتجيير قوانينها  

 المستويات، وراحته وسعادته.لخدمة المجتمع الإنساني، وتطوير سبل حياته، وتحقيق أمنه على كل 
وتشــــــــمل اســــــــتنباط الحكمة، وفهم قوانين الطبيعة، ومعرفة طبيعة النفس البشــــــــرية، لزيادة متغيرات فكرية:    -2

ــهم في تطويرها ــخير معارفه لتخدم المتغيرات المادية وتســ ــاني بها وتســ ــاف  ،  الوعي الإنســ ــتكشــ وترقية ذوقه لَســ
 الإبداع.الجمال وتذوقه واستلهامه في 

 
 الجمال:

هو ســمة تســتريح إليها النفوس وتهفو إليها القلوب وتُخلب بها الْلباب، وينجذب إليها الإنســان فطرياً، ومنه ما 
هو حســــــي ومنه ما هو معنوي، فالحســــــي منتشــــــر في الطبيعة في صــــــور تدرك بالحواس، فهناك جمال يدرك 

بال وأودية وأنهار، وجمال كوني  بالبصــر، ومظاهره في الإنســان والحيوان والنبات، وفي مظاهر الطبيعة من ج
ــيقا،  في الشــــــمس والقمر والنجوم والســــــحب، وجمال يدرك بالســــــمع كتغريد الطيور والْصــــــوات الجميلة والموســــ
وجمال يدرك بالشـــــــــــم في الروائح، وجمال يدرك بالتذوق في الطعوم، وجمال يدرك باللمس كالْشـــــــــــياء الناعمة  

ن والْدب والْخلاق والقيم الســــــــامية. والجمال قيمة عامة يتفق عليها  واللينة. وجمال المعاني يرتبط بالخير والف
 جميع البشر، لْنها حقيقة ماثلة في الجميل، فهو من الثوابت التي لَ ينكرها إلَ مريض:
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 (17) ومن يك ذا فم مُرٍ  مريض    يجد مُر اً به الماء الزلَلَ

فردية تنبع من نفس الإنســــــان تجاه ما يراه هو جميلًا، لْســــــباب عاطفية أو وقد يتغير مفهوم الجمال لْســــــباب  
ــم«. ــية؛ »حبك الشـــيء يعمي ويصـ ــباب اجتماعية، فأهل البادية يرون في الخيل والإبل جمالًَ  (18)نفسـ ، أو لْسـ

لَ يراه أهل الحاضـرة الذين يرون الجمال في السـيارات، ويجري ذلك على المعاني، وقد أشـار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في 
بِ  ــَ هُ عِنْدَ الغَضـ ــَ دِيدُ الذي يَمْلِكُ نَفْسـ ــَّ رَعَةِ، إنَّما الشـ ــُّ دِيدُ بالصـ ــَّ فنظرة المجتمع إلى البطولة،  (19)قوله ﴿ ليسَ الشـ

ــوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حول نظرة المجتمع إلى معنى جمالي   ــرع الخصـ ــرتها في القوة وصـ وهي معنى جمالي، حصـ
 أفضل، وهو الحلم.

 جمال القبح:
م، ليس في القبح جمال، وإنما يكون اســتشــعار الجمال فيه نابعاً من نفس الإنســان تجاه الْمر القبيح، كمن ظُلِ 

مع أن العقاب قبيح، فهو نوع من التشــــفي وإطفاء غل القلب، ومن ذلك  ،فيرى منظر ظالمه في العقوبة جميلاً 
 قول أبي تمام في عمورية:

 مـعـمـوراً يـطـيـفُ بــهِ    غَـيْـلَانُ أَبْهَى رُبىً مِنْ رَبْعِـهَا الخَـرِبِ مـا رَبْـعُ مـيَّــةَ 
 (20) التَّرِبِ  خَدها ولَ الْـخُــدُودُ وقــدْ أُدْمـيـنَ مِـنْ خـجَـلٍ    أَشهى إلى ناظِري مِنْ 

ــية قبيحة، ككتاب البخلاء للجاحظ، الذي أبرز قبح  هذا الجمال وكذلك يكون   في جمال الطرح الذي يعالج قضــ
البخل، ومســرحية تاجر البندقية لشــكســبير، التي تناولت قبح الجشــع، فكلاهما عمل أدبي جميل يبرز قبح أمر 

في أيضـــــــــــــاً  ما، وهذا الْمر ليس فيه جمال، وإنما الجمال في أســـــــــــــلوب طرحه وتنفير الناس منه، ويأتي ذلك 
ــينمائية، فالجمال لَ يكون في القبح ذاته، وإنما في طريقة عرض  الرســــــــوم الكاريكاتيرية، وبعض الْعمال الســــــ

 صورته القبيحة للتنفير منه، ودفع المتلقي إلى ضده.

 
 .141ديوان المتنبي، ص 17
 .196مجمع الأمثال، الميداني، ج، ص 18
 . 6114صحيح البخاري، برقم   19
 . 57- 56، ص1حبيب بن أوس الطائي، جديوان أبي تمام،  20
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 الحداثة الأوربية:
هي الَصــــــــــــــطلاح الــذي أرادت أوربــا عولمتــه لمفهوم الحــداثــة، وتعني: تحــديــث وتجــديــد مــا هو قــديم في كــل 

 (21)المجـالَت: الـديني والثقـافي والفكري والتـاريخي، ليـدل على مرحلـة التطور في مرحلـة العصــــــــــــــور الحـديثـة.
فالحداثة في الَصــــــــــــــطلاح الغربي هي الخروج من منظومة فكرية إلى منظومة جديدة مختلفة »والحداثة كونياً  
ــة الغربيـة أو الْوروبيـة، هـذه  هي ظهور المجتمع البورجوازي الغربي الحـديـث في إطـار مـا يســــــــــــــمى بـالنهضــــــــــــ

طور مكنها ودفعها إلى غزو  النهضـــــــة التي جعلت المجتمعات المتطورة صـــــــناعياً تحقق مســـــــتوىً عالياً من الت
وكلمتـا »غزو وترويض« تغنيـان عن كثير من الشــــــــــــــرح، »فالحـداثة تخرج    (22)وترويض المجتمعـات الْخرى«،

ــتتبع ذلك من اهتزاز في  ،هذه المجتمعات من دائرة التكرار والَجترار والمراوحة وتفجر دينامية التحول بما يســــــــ
، والكلمات الخمس الْخيرة تشــف عن حجم هذا الغزو ومدار هذا الترويض. ففي  (23)القيم والعادات والهويات«

الحداثة نصــب الإنســان مكان الله، فهو معيار الصــواب والخطأ، ومنتجه التنظيمي هو الحاكم بدلًَ من الســلطة 
ــاني، وإنما هناك بر ــانية« أو خلق إنســـــ وتقوى    الإلهية المتمثلة بالشـــــــريعة، التي  لم يكن فيها مصـــــــطلح »إنســـــ

ــريع وهو الله عز وجل، إلَ أن كل القيم تحولت ليكون محور العالم هو   ــدر التشـــــــــــ ــان، مرتبطة بمصـــــــــــ وإحســـــــــــ
الإنســـــان: احترام الإنســـــان، حقوق الإنســـــان، إرضـــــاء الإنســـــان، حتى القيم تحولت إلى إنســـــانية محضـــــة، فهذ 

ننا كنا نظن أننا محور الكون تصـرف إنسـاني أو غير إنسـاني، وهذه قيمة إنسـانية أو غير إنسـانية، »صـحيح أ
ــور الإيمان كنا   ــمس، لكننا في عصـ ــف كوبر نيكوس أن الْرض تدور حول الشـ والفلك يدور حولنا، حتى اكتشـ
ندور حول فلك الله ســبحانه، أما اليوم فقد أصــبح الإنســان هو المركز الذي يجب أن يدور حوله الكون، وحتى  

ــلطةَ لله على الإ ــبحت هذهالله؛ فلا ترى الحداثةُ ســــــــ ــان، حتى أصــــــــ ــلمات«  الرؤية نســــــــ وبالقياس إلى   (24)مســــــــ
الَسـتبداد العربي والتسـلط السـياسـي، لَ الديني، وغياب العدالة وانتهاك الحقوق، فقد حققت الحداثة في أوربا ما 

 
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.  21
 . 123مدارات الحداثة، محمد سبيلا، ص  22
 . 124ص  المصدر السابق، 23
aV-https://www.youtube.com/watch?v=ciqvV-الحراك النسوي في العمل الإسلامي والتحديات المعاصرة، حيدر حب الله، محاضرة:    24

bw&t=333s 
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حققه الإســـلام في عصـــر الخلفاء الراشـــدين وعصـــر عمر بن عبد العزيز، فللإنســـان حقوقه المشـــروعة التي لَ  
ينازع فيها، وله كرامته التي لَ يحق لْحد المســــــــــــــاس بها، واحترامه الذي يعاقب منتهكه، وله حريته في حدود 

ك لَ نجد اليوم أحداً ممن ذهب إلى حريات الآخرين، وله أمنه المعاشـــي، والتعليمي، والوظيفي، والصـــحي، لذل
 هناك عاد إلى وطنه، إلَ في حالَت فردية.

 الحداثة والسياسة:
ســـــواء    ،أن الحداثة، بالمفهوم الَصـــــطلاحي المعاصـــــر، ترتبط في أحد جوانبها بالســـــياســـــةلَ يختلف اثنان في 

التوســعية أم الَقتصــادية التي تســعى إلى الســيطرة على موارد العالم وإدارتها، أم القمعية التي لَ تســمح لغيرها  
أن يمتلــك قوة مكــافئــة لقوتهــا، أم الفكريــة والثقــافيــة التي يســــــــــــــتهــدف الغرب من خلالهــا الهيمنــة على العقول 

ــ»ينصب عقولًَ لَ تدرك إلَ ما يريد لها هو أن تدرك،  ولَ تبصر إلَ ما يريد لها هو أن تبصر، ولَ تعرف إلَ فــــ
ــة    (25)مـــا يريـــد لهـــا هو أن تعرف«، وهو الجـــانـــب المتعلق بنقض القيم والجرأة على خرق النظم الَجتمـــاعيـ

المتحفظة، ومخالفة الفطرة، وانتهاك الحرمات، ونقض الْديان، لعلم الســــــــــــــياســــــــــــــيين بأثر الفســــــــــــــاد في تفكيك  
بيط الهمم وثني العزائم، وهي ســـــياســـــة قديمة، ضـــــرب الله مثلها في القرآن الكريم بقصـــــة بلعام،  ثالمجتمعات وت

الذي كان عابداً موحداً آتاه الله آيات معجزات في القوم الجبارين في فلســــــــطين، فلما جاء موســــــــى وقومه إليها 
إلى بلعام،  أ قوم بلعام  مه، فلجومنعوهم دخولها تقاتلوا، واســــــــتمرت المعارك بين الفريقين ولم ينهزم موســــــــى وقو 

ــكر قوم  ــلوا إليهم بناتكم متزينات إلى معســ ــرت فيهم الفاحشــــة، فأرســ فقال لهم إنكم لن تهزموا هؤلَء إلَ إذا انتشــ
ففعلوا، فتأخر النصـــر على    (26)موســـى، »ولَ تمنع إحداهن رجلًا أرادها على نفســـها، فيرتكبن معهم الفاحشـــة«،
ــد بالقوة. قال تعالى:   ــالحوهم وأوقفوا هذه المفاســــ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا  (قوم موســــــى حتى نهض صــــ

يْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ   ــَّ لَهَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشـــــ ــَ كِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الَْْرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ     فَانســـــ ئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلََٰ ــِ وَلَوْ شـــــ
لِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَ  صَصَ ذَّبُوا بِآيَاتِنَا   فَاقْصُصِ الْقَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث   ذََّٰ

 
 . 148 – 147أبو فهر محمود محمد شاكر، مداخل إعجاز القرآن، ص 25
 . 176 –  175تفسير البغوي، سورة الأعراف، الآيات:  26
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وهذا النوع من الحروب شـنه الغرب في عصـرنا على الشـرق المسـلم، ليتمكن من السـيطرة    (27).)لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 
ــيطرة على العالم بأكمله وليس  ــعوب، ثم تحول الهدف إلى السـ ــكرية وتحرر الشـ ــل الحملات العسـ عليه، بعد فشـ

ذرة، والفاحشـــــة التي  الشـــــرق وحده، فنشـــــروا الَختلاط والعري والإباحية والربا والخمر ونوادي القمار والْفلام الق
ــنوا قوانين تحميها، فركنت الشـــعوب إلى ملذاتها  ــد، وسـ يســـمونها »مثلية«، وعبادة الشـــيطان، وغيرها من المفاسـ

 وقطعت حبلها مع الله عز وجل، إلَ من رحم ربي.
وفي الجانب الفكري نشـــــروا مبدأ الشـــــك الذي أثمر الإلحاد، ونبذ القيم الدينية والْخلاقية تحت مظلة حرية      

الإنســان الشــخصــية، وضــيقوا الخناق على الْمم التي تحتكم إلى الشــريعة، وضــغطوا عليها ســياســياً واقتصــادياً  
ووســـــموها بالتخلف، وشـــــوهوا صـــــورة    لســـــن قوانين تحمي الرذيلة والفســـــاد بمســـــمى الحريات، وهاجموا الفضـــــيلة

حُماتها، وفرضـــــوا على الجامعات والمدارس تدريس فرضـــــية داروين في النشـــــوء والَرتقاء، ونظرية ماركس في 
الإلحاد، ووضــــــــعوا مناهج في الفلســــــــفة الإلحادية، وقدموا من تلاميذهم ومأجوريهم قدوات تغلغل الَنحراف في 

ــر. فا ــم التقدم والتحضـــــــ لحداثة »ظهور ملامح المجتمع الحديث المتميز بدرجة معينة من التقنية  المجتمع باســـــــ
فهي خلخلة تتفاوت قوة وعنفاً في جميع مســـــــــــــتويات الحياة  »  -كونياً    -والعقلانية والتعدد والتفتح. أما الحداثة 

ــدمة خارجية«. ــملت   (28)في المجتمعات التي عانت الحداثة، إما داخلياً أو نتيجة صـــــــــــ وهذه الخلخلة التي شـــــــــــ
والهويات، بل والدين والْخلاق مســـــتويات الحياة أحدثت صـــــدمة حقيقية تلاها اهتزاز في القيم والعادات  جميع  

ــداؤها تدوي  والفكر، وقط عت المجتمع العربي والإســــلامي قطعاً متخالفة متنابذة تجلت في الْدب وما زالت أصــ
 إلى يومنا هذا.

 الحداثة والأدب:
 لمفهوم الحداثة في الْدب وجهان:

وهي مرتبطة بسـياسـة الإفسـاد، إذ أخرج المسـتشـرقون وأسـاتيذ السـوربون وغيرها من  الأول: الحداثة الشيياانية:  
ــتهدفون الموروث الْدبي   ــعراء يحملون لواء »التنوير« ويســـــــــ ــراويلاتهم الْنيقة كت اباً وشـــــــــ مدارس أوربا، من ســـــــــ

 
 . 176 –  175سورة الأعراف:  27
 . 123مدارات الحداثة، محمد سبيلا، ص  28
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ــلام،   ــوص  بما فيهوالفكري، وكلاهما مرتبط عند العرب بالإسـ ــير النصـ ــبح مادة لتفسـ ــعر الجاهلي الذي أصـ الشـ
الدينية، وطب لوا لهؤلَء وسخ روا لهم الصحافة الممولة منهم، وخلعوا عليهم الْلقاب الرنانة، وحاربوا من يقف في 
وجه مشـروعهم من الْدباء والنقاد، فلم يجد نتاج المعارضـين جهة تنشـره، وشـجعوا القصـص التي تزور التاريه  

يه القدوات بقضايا جنسية، وترجموها إلى لغات أخرى )قصص جرجي زيدان مثلًا(، وكذلك الروايات فتربط تار 
التي تروج للفســــــاد وتنشــــــر الرذيلة، فلم يكتفوا بنشــــــرها وإنما أنتجوها في أفلام ســــــينمائية )روايات إحســــــان عبد  

ف( مثلًا. ثم جاء عصـر الجوائز الْدبية، فحصـروها في الكتابات التي تنشـر الفسـاد، أو القدوس بن روز اليوسـ
ــعراء  ــم التحرر والتقدم. فخرج عندنا شـــ ــمن مقاطع إفســـــادية باســـ ــلام، أو تغمز من قناته، أو تتضـــ تحارب الإســـ

الذي تراجع في ما  ،ب يرفعون راية الإلحاد والشيوعية بجانبيها الإثني والإباحي لَ الَقتصادي، من أمثال السيا
بعد، وقال: »نشــط حزبنا الشــيوعي بعد أن أطلقت الحريات، فكانت مظاهراتنا تمش الشــوارع حتى ينقطع الســير 
والمرور فيها... كنا نجتذب الكناســــين والحمالين والمجرمين من نشــــالين وســــواهم إلى صــــفوفنا بوعود معســــولة 

ور، ونجحنا في ذلك أيما نجاح. وأقام جماعة من أهالي الكرادة نبذلها لهم؛ كنا نمنيهم بالقصـــور والآنســـات الح
حفلة تأبينية لشــهداء الوثبة، وقد دعيتُ للمســاهمة في تلك الحفلة. لم يكونوا ليعرفوا أنني شــيوعي، وكذلك شــأن  
محمد شـرارة الذي دعي إليها دون أن يعلم الداعون أنه شـيوعي. إن من يقرأ قصـيدتي في تلك الحفلة، وخطاب 

 محمد شرارة فيها، يلحظ الخط »الشعوبي« الشيوعي واضحاً فيهما، فقد جاء في قصيدتي:
 الدم المنساب ما زال يمش مسمع الْحقاب    ذاك الهدير من 

 يعلو فيرتجف الطغاة وتمَّحي   أسطورة الَحساب والْنساب 
ما علاقة الْحساب والْنساب بوثبة الشعب على ظالميه؟ إنها الشعوبية التي يغيظها ويمزق أعصابها أن يقول  

وتجاوزوا في شـعرهم الهوية والْخلاق إلى الدين وتكذيب الله عز وجل في صـفته نفسـه    (29)العربي إنه عربي «
 ، قال محمود درويش:)لََ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلََ نَوْمٌ (

 (30)نامي فعين الله نائمة    عنا وأسراب الشحارير

 
 . 102عره، إحسان عباس، صشبدر شاكر السياب دراسة في حياته و 29
 . 32، محمود درويش، صأوراق الزيتون 30
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بل تجاوز إلى التعدي على صـــــــــــــفات الله التي لَ تنبغي لغيره، وإضـــــــــــــفائها على غيره في تعدٍ  صـــــــــــــريح على  
 ية قرآنية، قال محمود درويش:آمضمون 

 (31) فسبحان التي أسرت    بأوردتي إلى يدها
 ويتفاقم التعدي على ذات الله ليقول عبد الوهاب البياتي:

 »الله في مدينتي يبيعه اليهود 
 الله في مدينتي مشرد طريد 
 أراده الغزاة أن يكون 
 لهم أجيراً شاعراً قواد

 يخدع في قيثاره المذهب العباد 
 لكنه أصيب بالجنون« 

 حتى بلغ بهم الْمر جاوز والتعدي في كفرهم الصريح أن يقول نزار قباني:
 »من بعد موت الله مشنوقاً على باب المدينة 

 لم تبق للصلوات قيمة
 لم يبق للإيمان أو للكفر قيمة«

 وقبله قال السياب:
 فنحن جميعنا أموات »

 أنا ومحمد والله 
 هذا قبرنا أنقاض مئذنة معفرة
 عليها يكتب اسم محمد والله 

 على كسر مبعثرة من الآجر والفخار

 
 . 475ص الخروج من ساحل المتوسط، ديوان محمود درويش،  31
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 فيا قبر الإله على النهار 
 (32) ظل لْلف حربة وفيل

وكثير من هذا التجديف والهرطقات تنتشـر في كتابات كثير منهم، شـعراً ونثراً، وتحت شـعارات: »حداثة الْدب 
العربي« و»الثقافة الإنسانية« و»الْدب الحديث« و»الإبداع الفني« و»حرية الفكر« وغيرها من المصطلحات، 

مة الإســـــــــلامية وبث الســـــــــموم الفكرية حاولت جماعات الَســـــــــتشـــــــــراق والحداثة والتنوير تغيير اعتقاد وفكر الْ
والســـلوكية في المجتمع المســـلم؛ بالتطاول على أهل الإســـلام ورموزه، ونشـــر الترهات والســـفاهات الفلســـفية في 
أطر علمية مخادعة؛ لينبهر بها الشـــباب المســـلم، فيبذروا فيهم بذور الشـــك والغفلة والَنحراف الفكري. فالناظر  

، (33)ظ أن الثقـافـات الغربيـة أودت بثمـارهـا في أفكـار وعنـاوين الْدب العربيفي كتـب الْدب المعـاصــــــــــــــر يلاح
و»كل حركات التجديد، التي نشـــــــأت في الْدب العربي المعاصـــــــر، إنما تســـــــتمد في الغالب وحيها من الآداب 

ــلامي المعروف، كما (34)الْجنبية« ، ما جعلها تتجنى في كتاباتها على مفاهيم ومعتقدات تخالف الإطار الإســــــ
ليحرر المفهوم العربي، كما   -كما يدعي    -أنها تنم عن معتقد كاتبها الذي يحاول إيصــــــــــــال فكره المســــــــــــتنير  

. يقول اللبناني الماركسي حرر الغرب عقله وكتاباته، ناسياً كل الثوابت والمحكمات في المجتمع الذي يحيا فيه
حســــــــــن مروة: »لقد كنا في لبنان مصــــــــــابين بانتشــــــــــار ألوان من الْدب والفن الَنحلاليين، وكان معظم أدبائنا  
وفنانينا متأثرين بالمؤســســات الْجنبية والمدارس الفرنســية في الْدب والفن والفلســفة، من رومنطيقية وســوريالية  

  (35) ، ويتعصــــــــــــــبون لهـا، ويقفون بوجـه الحركـة الواقعيـة في الْدب والفن«.وانطبـاعيـة ووجوديـة، يقلـدونهـا جميعـاً 
ويقول منير العكش: »كان أدباء هذه الحركة ونقادها يرســـــــــخون حركة التوصـــــــــيل الإنجيلية على أربع مراحل: 
ــلوب الترجمة الإنجيلية. ثالثاً: بإفرا  اللغة من مدلولَتها   ــتعارة أســــــ ــتعارة الْلفاي الإنجيلية. ثانياً: باســــــ أولًَ: باســــــ

 
 . 400ـ  395ديوان السياب: ص 32
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»وهكـذا   (36)القـديمـة وشــــــــــــــحنهـا بمـدلولَت إنجيليـة. رابعـاً: بـاتهـام كـل مـا يخـالف هـذه الحركـة بـالتقعر والحـذلقـة«.
حاولوا محو هوية هذه الْمة، بل إن يوســــف الخال قد صــــرح بمكنون الســــر وراء إنشــــائه »مجلة شــــعر« حين  

  (37)قال: »إن عملية مجلة شعر كانت عملية تبشيرية رسولية أكثر من أي شيء آخر«.
 الثاني: الحداثة الإنسانية:

وهي التي توافق الفطرة، وتحمل إرثاً دينياً، أو أخلاقياً، أو فكراً واعياً، أو ذوقاً ســـليماً، أو معنىً إنســـانياً، وتأتي  
بشكل طبيعي، وتتقدم بطريقة اعتيادية في سيرورة التطور الإنساني، متوازنة هادفة تحمل رسالة إنسانية غايتها  

ــان، ومحاكاة النموذج المثالي  ــر ولغة قريبة من  ليحاكيبناء الإنســـــ ــلوب معاصـــــ ، كما يرى أفلاطون، لكن بأســـــ
ذلك  المجتمع، وهو تطور طبيعي مر به الْدب العربي وغيره من الآداب من خلال سـن ة الحياة، وقد سـبق إلى

ــقراط، ونُســــب مثلُه إلى علي بن أبي طالب، رضــــي الله عنه، بالقول: »لَ تُكرِهوا أولَدكم على آثاركم، فإنهم   ســ
إذ لكل زمان رجاله، ولو بقي العرب بعد الإســــــــــلام على فظاظتهم ونعراتهم    (38)مخلوقون لزمان غير زمانكم«،

وكبرهم قبل الإسـلام لما بلغوا ذلك التحضـر في العلم والفكر والْدب والْذواق والمعاملات، الذي بلغ ذروته في 
ــليبية ومحاكم التفتيش لما بلغوا  ــارى على حالهم أيام الحروب الصـــ ــي، ولو بقي النصـــ ــر العباســـ ما بلغوا العصـــ

اليوم، فالتطور ســـــــــنة الحياة. والمعروف أن الشـــــــــعر في العصـــــــــر الإســـــــــلامي قد لَن، واختلفت لغته عن لغة 
العصـــر الجاهلي، ســـواء في الْســـاليب أم الْلفاي أم المعاني، ومن يقارن بين شـــعر المخضـــرمين في الجاهلية  

راء كقيس وجميل وكثير وجرير وشـــــعرهم في الإســـــلام يســـــتشـــــعر ذلك الفرق. ثم جاء في العصـــــر الْموي شـــــع
والفرزدق والْخطــل والكميــت ودعبــل وغيرهم فطوعوا هــذه الليونــة ليبــدعوا بهــا كــإبــداع الجــاهليين، ثم جــاء في 
العصــــــــــــــر العبــاســــــــــــــي أبو تمــام والعبــاس بن الْحنف وذي الرمــة ثم البحتري ثم المتنبي وغيرهم، فجــددوا في 

عن مِكنته وقوة تعابيره وترابط ألفاظه، وقد احتج الزمخشـــــري  المضـــــامين واللغة والْســـــلوب، ولم يخرج شـــــعرهم  
بشـعر أبي تمام مع أنه جاء بعد عصـور الَحتجاج، حتى إذا وصـلنا إلى عصـر الدول المتتابعة هبط المسـتوى  
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ــنات لفظية   ــناعة، وعُني الشـــعراء بالزخرفة اللفظية من تزاحم صـــور، ومحسـ التعبيري، وغلبت على الشـــعر الصـ
من جناس وطباق ومقابلة، فإذا خلت القصــــــــيدة من هذه الْشــــــــياء لم تلق رضــــــــا شــــــــاعر ولَ أديب ولَ عامي،  

 طاياهم.وأصبحت أغراض الشعر تدور في الشكوى ومدح السلاطين والقادة والْثرياء لنيل ع
ومن الطبيعي أن يأتي جيل يمل هذا النمط الشــكلي وينصــرف إلى المضــامين، فلما اســتيقظ الشــرق الإســلامي 
على الآلة العسكرية للحداثة وأدواتها المتطورة في العلوم والمخترعات طرأت عنده متغيرات كثيرة، في السياسة،  

على نتاج الغرب الْدبي، كمسـرحيات شـكسـبير،  والفكر، والْدب، وزاد اندفاع هذا التغير قوة حين اطلع الْدباء  
ورواية البؤســــاء لفكتور هيجو، وروايات ديســــتوفســــكي، ولَ ريب أن قراءة أي تجربة أدبية تترك أثراً في القارئ، 
لكن أثرها في الْديب أكبر، لْنه ينظر في الْســـــــــلوب، أما القارئ فتكفيه الفكرة، وهكذا حصـــــــــل تلاقح ثقافات  

ديد، فعرف العرب فن القصــة، والرواية، والمقالة، وتطور النقد فســل ســياطه على الشــعر، كان له نتاج أدبي ج
فانتبه الشــــــــــعراء إلى أهمية التعبير، وأنها مُقَدَّمة على الديباجة أو عمود الشــــــــــعر، أو الزينة اللفظية، فنشــــــــــأت 

وحاربوه في نقدهم، فكانت   مدرسة الديوان، التي انتقض أصحابها على النموذج التقليدي، ونأوا عنه في نظمهم
وســـــــطاً، إذ أخذوا من الحداثة وجهها المشـــــــرق، فأعادو النظر في الشـــــــعر العربي الْصـــــــيل،   الإحياء مدرســـــــة

واســــــتشــــــعروا جمالياته، واطلعوا على أســــــاليب النقد القديم، واســــــتفادوا من نظراته، وعارضــــــوا القصــــــائد القديمة 
لْســـلوب المعاصـــر، كما فعل رائد هذه المدرســـة محمود ســـامي  بقصـــائد على الوزن نفســـه والروي عينه، لكن با

 البارودي، الذي سبق إلى استلهام شعر السابقين، فإذا قرأنا قصيدته التي مطلعها:
 قَلَّدْتُ جِيدَ الْمَعَالِي حِلْيَةَ الْغَزَلِ    وَقُلْتُ فِي الْجِدِ  مَا أغَْنَى عَنِ الْهَزَلِ 

 عرفنا أنه يعارض لَمية العجم للطغرائي، ومطلعها:
 أصالة الرأي صانتني عن الخطل    وحلية الفضل زانتني لدى العطل

 وقصيدته التي مطلعها:
لَ مِنْ وَادِي الَْرَاكَةِ بِالْوَجْدِ    فَبَاتَ سَقِيماً لَ يُعِيدُ وَلَ يُبْدِي  تَرَحَّ

 وجدناه يعارض بها بقصيدة الصمة القشيري:
 ألَ يا صبا نجد متى هجت من نجد    لقد زادني مسراك وجداً على وجد 

https://journal.ziu-university.net/


 عن جامعة الزيتونة الدولية    تصدرمجلة علمية محكمة  –جامعة الزيتونة الدولية مجلة 
                      university.net-https://journal.ziu 

Issue: N25   ISSN: 2958-8537 458-435 : ص.ص 2م. العشرون  و الخامس العدد 

30/08/2024 

  المجلد 
 الثان 

Al-Zaytoonah University International Journal for Scientific Publishing  

 

[453 ] 

 

عارض قصـــــــــائد لكل من أبي تمام وابن زيدون والبحتري والحصـــــــــري ثم تبعه في منهجه أحمد شـــــــــوقي، الذي  
القيرواني والبوصـــــــيري. ولم ينحصـــــــر أتباع هذه المدرســـــــة في المســـــــلمين، فكان منهم خليل مطران وســـــــليمان  
البســـــــــتاني، كما أن منهم أحمد شـــــــــوقي وحافظ إبراهيم ومصـــــــــطفى صـــــــــادق الرافعي وأحمد محرم ومحمد عبد  

ــ ــافي، المطلب، وتبع هذه المدرســـــــ ــعراء مثل الزهاوي ومحمد عبد الله عثيمين ومعروف الرصـــــــ ة كثير من الشـــــــ
»بعودتهم إلى مناهل الشعر العربي الْصيل والبعد عن تقليد الشعر العابث، فعادوا إلى اللغة العربية الصافية،  

ــر الجديد، نا ــعرهم معبراً عن العصـ ــرهم بلغته، فجاء شـ ــيح عما في عصـ ــلوب فصـ ــرق بأسـ بعاً من  والتعبير المشـ
أحاسـيسـهم، واسـتلهموا فكر الْمة وصـراعها الفكري والحربي، وظهرت عندهم التجارب الشـعرية الذاتية المتلبسـة  

فكانت حركتهم يقظة تبعتها نهضــة اســتمرت، إذ   (39)بالمشــاعر الداخلية، واســتلهموا أحداث العالم الإســلامي«،
جاء بعدهم شـعراء مبدعون، كعمر أبي ريشـة، والجواهري، وأحمد سـليمان الْحمد، وإبراهيم ناجي وغيرهم، تبنوا  
فكر هذه المدرســة، وأســهموا في تطويرها واســتمرار التجديد فيها، ومن يتابع الســاحة الشــعرية اليوم، ويرجع إلى 

ت يجد شعراء أفذاذاً لَ يكاد يحصر عددهم، حافظوا على الْصالة بلغة وأسلوب معاصرين،  خمسين عاماً مض
منعهم من الَنتشار القمعُ السياسي أو الفكريُّ أو الإعلام الذي تبنى الَتجاه الغربي في الْدب عموماً، والشعر 

ن، وفرض على أذواق القراء المنثور وشـعر التفعيلة خصـوصـاً، ورو ج لهما وحاصـر الشـعر التقليدي ذي الشـطري
أشــــعار الغربيين من أمثال لوركا، ومن ســــار على نهجه من العرب، لكي يســــيطر هذا النوع أو الشــــكل وتنشــــأ  
ــار الشــــــعر يتجرأ على الْخلاق  بحجة الواقعية، ثم تجرأ   عليه أجيال تنقطع عن تراثها فيهمل ثم ينســــــى، وصــــ

اً حتى تجرؤوا على الذات الإلهية بحجة الرمز أولًَ، ثم الحرية الشــــــــعراء على الدين بحجة التقدم، وهكذا تدريجي
ــد الشـــــــعراء الواعين، الذين أدركوا مغزى الحداثة بمفهومها   الَعتقادية في ما بعد، إلَ أن ذلك لم يفت في عضـــــ
الْوربي، وســــــــــــــعيهــا الحثيــث إلى تــذويــب الْدب العربي في الْدب الغربي وقطعــه عن جــذوره، فحــافظوا على  

في شــعر لم ينشــروه، لكنه محفوي، وبدأت الآن تظهر قصــائدهم في الشــابكة، وبهؤلَء وســابقيهم أثبت  منهجهم  
الشــــــــــــــعر العربي أنــه قــابــل للتجــديــد والتطوير، وتجلى في نتــاجهم جــانــب »الحــداثــة« من حيــث كونهــا مفهومــاً 

 
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.  39
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ــان العربي، ليس في همومه العاطفية أو احتياجاته   ــياغة الجمالية للإنســ ــور الصــ ــت مراياه صــ ــارياً، عكســ حضــ
الَجتمـاعيـة فحســـــــــــــــب، فقـد وثق مفـاهيم أصــــــــــــــيلـة، وجيَّر أخرى دخيلـة بمـا يتوافق مع المجتمع العربي والقيم  

ال في المبنى، والإبداع  الإســـــلامية، ودحض مفاهيم خاطئة، وفضـــــح أخرى خادعة، فكان وجهاً جمع بين الجم
في المعنى، جذوره أصــــيلة، وثماره معاصــــرة، وهو وحده الذي يُعَدُّ صــــانع الثورة الحضــــارية المعاصــــرة، ويمثل  
واحداً من أهم مقومات الحضــارة العربية الحديثة، ولم يكن وجهاً ســياســياً للغرب ولَ للشــرق، وإنما عبر بصــدق  

ا وأوقد مصــابيح آمالها، وطرح الحلول لمشــكلات المجتمع والإنســان  عن مشــاعره وعن واقع أمته، وحمل آلَمه
من خلال رؤيته، التي لم تقطع جذورها ولم تســــــــــــــتبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وبانتشــــــــــــــار التقنية فُتح  
ــعر والنثر، وأمام الْدب الذي تُعرِض عنه   المجال أمام »المكت مات« و»المقموعات« من كنوز حقيقية في الشـــــ

ف والمجلات المســـــيســـــة والمراكز الْدبية المأجورة أو التابعة للغرب، أو التي يرأســـــها أو يوجه مســـــارها  الصـــــح
خلفاؤه وأصـــــــــابعه في بلادنا، كما أتاحت وســـــــــائل التواصـــــــــل إعادة نظر المثقف العربي في التاريه الذي كتبه  

ــيرة الكتابة بكل أنواعها، ونق بوا ــيات التي قدمها  أولئك في العقود التي تحكموا فيها بمسـ ــير وآثار الشـــخصـ في سـ
الغرب، أو الحكومـات المـدارة من قبلـه، على أنهم قـدوات في الفكر والْدب، واكتشــــــــــــــفوا الحقـائق المخفيـة عن  
انتماءاتهم أو اسـتغلالهم، فأعادوا النظر في أنواع الْدب والَتجاهات النقدية، فبدأت تظهر رؤى حداثية حقيقية  

ن الخادع، وبدأت تنثر بذور رؤاها بحُرية، ليتلقف غرســـها المثقف ويقارن  بمعنى التجديد، انتقضـــت ع لى المدوَّ
ويســــــــــتنتج، فيتســــــــــع إدراكه وتتعدد معارفه وينمو ذوقه، ولم يعد ذلك المتلقي الصــــــــــامت الذي يتعامل مع نتاج  

ثقفي الشـعوب  فلاسـفة الغرب ومنظريهم ونقادهم بتلك القدسـية التي كانت لدى الجيل السـابق، وخصـوصـاً بين م
التي تحررت نوعاً ما من السـيطرة السـياسـية المهيمنة على كل شـيء، فعلى سـبيل المثال؛ شـارك شـاعر عُماني  

 في مهرجان شعري أقامته جمعية سورية في المهجر، كان أحد أبياته:
 أتعالى على الحروف كأني    قيل عني سبحانه وتعالى 

فقامت الدنيا ولم تقعد، وعقدت لذلك ندوات، وكُتبت مقالَت، وانتشــــــــــرت دعوات إلى مقاطعة الجمعية الْدبية،  
ما أجبر الجمعية على الَعتذار بأنها لم تكن على علم بمضــــــــــمون القصــــــــــيدة، فكانت الإجابات: »كان يجب 

صـل في ظل نظام سـياسـي »صـنيعة  إنزاله من المنصـة فور تلفظه بهذا الكلام«. ومثل هذا الموقف لم يكن ليح
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للحداثة الســــــياســــــية الغربية« يحمي هذا الَتجاه ودعاته، فما بين الســــــبعينيات والتســــــعينيات أُلقيتْ في دمشــــــق 
نصوص تحوي مثل هذا التجديف، فلم يجرؤ أحد على الَعتراض عليها في الحضور ولم يكن الإعلام ليسمح  

ن، الذي نشـر كتيباً تنول فيه  لمعترض أن يعترض من خلال منابره، وكانت هناك محاولة لمحمد فهمي الحمدا
أشعار نزار قباني التي فيها كفر صريح، وعنونه بــ»أما لهذا الفاسق من يبعج بطنه؟« اقتداء بمقولة واصل بن  
عطاء في بشــــار بن برد: »أما لهذا الْعمى المشــــنف المكنى بأبي معاذ من يقتله«؟  أم ا في مصــــر فالوضــــع 

قرآن« تفنيداً لكتابات طه حســين، وكذلك فعل محمود محمد شــاكر في مختلف، فقد كتب الرافعي »تحت راية ال
»أباطيل وأســـمار«، لكن في ســـورية كان الوضـــع مختلفاً، إذ هناك رقابة مشـــددة على القصـــيدة التي تلقى على  
منبر، وليس على مجرد طباعة كتاب ونشــــــــره، فطباعة الكتب يجيزها »اتحاد الكتاب العرب«، أما الكتب التي  

نحـاً دينيـاً أو تعـارض الفكر المنـاوئ للإســــــــــــــلام فإجازتهـا من »القيـادة القطرية لحزب البعـث« الذي يدير تنحو م
ــلوب علماني، كما هو معلوم. وأعرف عدداً من الكتاب أُرجعت إليهم كتبهم مع »عدم الموافقة«  دفة الفكر بأســــ

لكن اليوم فتحت المنابر الإعلامية أمام  على الطباعة، فطبعوها خارج سورية ولم يسلموا من الملاحقة الْمنية   
الْصــــــوات التي كانت مكبوتة وكســــــرت قيود القمع الفكري الذي تمارســــــه تلك القوى الســــــياســــــية. ولعل أهم ما 
نلحظه اليوم في هذه المواقع والتجمعات الْدبية هو غياب الشــــعر المنثور، وتقلص شــــعر التفعيلة، أمام روائع 

جمع بين الْصـالة والحداثة بمفهومها الإنسـاني التجديدي لَ الغربي التخريبي،  ما ينشـر المعاصـرون من شـعر ي
أمـا المواقع الليبراليـة والإلحـاديـة فمـا زالـت تجتر كتـابـات مظفر النواب ومحمود درويش وعبـد المعطي حجـازي  

  ومهاوأمل دنقل وصـــــــــلاح عبد الصـــــــــبور ويوســـــــــف الخال، وأضـــــــــرابهم من الملاحدة الذين اتبعوا الحداثة بمفه
الغربي، وبـذلوا جهـدهم في الَنقطـاع بنتـاجهم عن الثقـافـة العربيـة دينيـاً وأدبيـاً، ليمهـدوا لجيـل ينقطع انقطـاعـاً تـامـاً  
عنهما، والْيام المقبلة حبلى بكثير من النتاج الذي تلوح إرهاصـــــــاته اليوم في المواقع الْدبية ومواقع التواصـــــــل 

د أدبي حديث واعٍ وســويٍ  يخرج على نظريات الغرب الخادعة، الَجتماعي، مبشــرة بشــعراء وأدباء مبدعين، وبنق
بل ويهدمها، ويرســـم لشدب طريقاً صـــحيحاً يســـتمد مادته من  الجذور ويضـــيف إليها معارفه وثقافته وذوقه في 
ــان والمجتمع، وفي رفع  ــيكون لهم دورهم في بناء الإنســـ ــحيح، وســـ ــكل الصـــ إطار الثوابت وإدارة المتغيرات بالشـــ

ناء الذي أســــســــه ورفع أعمدته ســــابقوهم من الإحيائيين، ونأمل أن تتجه الجامعات والمؤســــســــات العلمية إلى الب
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كســر القيود الفكرية التي ترزح تحتها المناهج التي وضــعتها الْصــابع الخفية لْولئك، وتعمل على إنشــاء أدب 
ونقد حديثين ينطلقان من تاريه أمتنا وفكرها ومنظومتها الْخلاقية، ليشــــــــاركا في بناء مجتمع بصــــــــير واعٍ نقي  

 قوي حر. 
 

 :الخلاصة والاستنتاجات
كما ادعى منظروها وحملة لوائها، وإنما هي غزو ثقافي اقتصادي سياسي فكري مما سبق نستنتج أن الحداثة ليست  

نتاج أدباء تدرجوا    وظهر أثرها فيالْدب العربي المعاصر، خلال قرن من الزمان،  امتطت  اجتماعي ناعم، وقد  
و  بل  الإلحاد،  إلى  الْمر  بهم  أفضى  حتى  طريقها  في  على سيراً  بالتعدي  والتجديف  والهرطقة  الْخلاقي  التهتك 

المقدسات وأولها الذات الإلهية، وقد ترك هؤلَء أثراً في ثلاثة أجيال أو أربعة، لكن في المقابل كان هناك أدباء أرسه 
استفادوا من جيد و جذوراً، فلم يجتلهم إعصار الحداثة، وإنما ثبتوا وجيروا الحداثة نفسها لمصلحة الْدب العربي،  

ومن سار على   مدرسة الإحياءجماعة  جيلًا من الْدباء تمثل بأدباً راقياً وأبرزت  نتاجها في تلاقح الثقافات، فأنتجت  
ومع غلبة المتغربين إعلامياً، التي خفضت صوت الإحيائيين خلال الْعوام الخمسين الْخيرة،   نهجهم من بعدهم.

النثري  الشعر  تراجع في  اليوم  الساحة الْدبية  الشابكة، وما تشهده  بانتشار قنوات  إلَ أن الصحوة الْدبية قامت 
هناك بعض المضامين المتأثرة بأساليب وقصيدة التفعيلة، ونهضة قوية في الشعر العربي ذي الشطرين، لمن ما تزال  

اليوم اغي في الساحة  الحداثيين، وخصوصاً في جانب الجرأة على المقدسات إلى حد التجديف والهرطقة، إلَ أن الط
مبشر بنهضة أدبية سيكون لها دورها في تغيير الواقع العربي والإسلامي وتخلصه من شعراء وشواعر وأدباء وأديبات  
 من التبعية الغربية بك سلبياتها.

 : التوصيات والمقترحات
 في موازاة هذه الصحوة الْدبية، أقترح الآتي: 

الْدب المعاصر )اليوم(، الذي أكثر انتشاره في مواقع التواصل، بمتابعة الْدباء اتخاذ خطوات جدية في شأن    - 1
 وفتح أبواب النشر لجيد نتاجهم.
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إقامة المحاضرات والدورات لإحياء فنون البيان العربي من البلاغة وعلم المعاني وعلم الدلَلة، للتعامل مع   -2
بجماليات الْسلوب وفنون البيان الذي يمثل القرآن الكريم أعلى النص العربي من خلال أصوله وقواعده التي تعنى  

 قوانينها.نظريات الغرب الحديثة التي أخضعت الْدب العربي ل مع  وافقتمستوياته دون أن ي
المفكرين والْدباء، لإعادة النظر في النقد المعاصر الذي يستمد كل الدعوة إلى مؤتمر يضم المخلصين من    -2
اللغة العربية، وهي كثيرة وواسعة، ليعامل النص   ، للعودةوفلسفاتهم  الغرب   نظريات   اه منؤ ر  بالنقد إلى جماليات 

 العربي بالمعايير العربية.
التي أدخلها في   دأبت الجامعات العربية على تدريس النقد العربي القديم، أما المعاصر فتدرس نظريات الغرب   - 3

إبداعية عند عدد دراسات نقدية حديثة  في القرنين الْخيرين    عندناالمناهج أتباعهم من بني جلدتنا، ومع أننا ظهرت  
من الْدباء، كالرافعي وسيد قطب وأمثالهم، إلَ أنها بقيت محصورة في كتبهم، وما نوده أن تتجه الجامعات إلى 

 الكريم.تعريب النقد، أي العودة بمفاهيمه إلى قواعد النقد العربي القائم على جماليات لغة القرآن 
 

 :قائمة المراجع

 القرآن الكريم. -
ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، تحقيق محمد عزير   -

 م. ٢٠١٩ - هـ ١٤٤٠، دار عطاءات العلم، الرياض، السعودية، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، 3شمس، ط
، دار المعارف،  5أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي، ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، ط  -

 القاهرة، مصر، من دون تاريه.
 . 148 –  147أبو فهر، محمود محمد شاكر، مداخل إعجاز القرآن، ص -
البخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي، صحيح البخاري، تحقيق: جماعة    -

ببولَق، مصر،   الْميرية،  الكبرى  بالمطبعة  السلطانية،  الطبعة:  الناصر عن  رها محمد زهير  العلماء صَو  بأمر  ١٣١١من  هـ، 
 هـ.١٤٢٢بعها الطبعة الْولى لدى دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، السلطان عبد الحميد الثاني، وط

البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي(، تحقيق محمد عبد الله النمر،   -
 م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧، دار طيبة للنشر والتوزيع، 4وعثمان جمعة ضميرية، وسليمان مسلم الحرش، ط 
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